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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿ يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ
 كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

The study of what was confusing to scholars about the verse 104 of Surat Al-Anbya

د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي
أستاذ القرآن وعلومه المساعد، جامعة المجمعة

 Dr. Yaser Saad Rashed Alshebrami
Assistant Professor at Department of Islamic contemporary Studies,  

Majmaah University, Majmaah, Saudi Arabia

Abstract

One of the sciences related to the Holy Qur’an, which has a great impact on understanding the will of 
God Almighty, is an explanation of the Mushkil )Obscure verses( of the Qur’an, which is considered 
a fruit of reflection for which the Qur’an was revealed.  This article studied what was confusing to 
scholars about the verse 104 of Surat Al-Anbya which says: »On that Day We will roll up the heavens 
like a scroll of writings. Just as We produced the first creation, ˹so˺ shall We reproduce it. That is a 
promise binding on Us. We truly uphold ˹Our promises». The study defined Surah Al-Anbiya  )the 
Prophets(,  the Mushkil )Obscure verse(, and the interpretations of the verse, then determined the 
relations between the verse and the verse preceded it, also it clarified the sayings of scholars about the 
problem and what is more likely acceptable, and the benefits and guidance deduced from it. One of 
the most prominent results, is that the study of the Mushkil )Obscure verses( has great purposes and 
goals.The study concluded that is meaning of the word  )Alsijil( in the verse under study is the record 
and that is the most correct. The research recommends paying attention to the study of the Mushkil 
)Obscure verses( of the Qur›an and explaining it, following the example of the Prophet peace be upon 
him, and it is one of the sciences worthy of that, God Almighty knows best.

)قُدم للنشر في 2023/07/04، وقبُل للنشر في 2023/11/18(

جل، نعُيْده.                                              الكلمات المفتاحية: مُشْكل، نطْوي، السِّ

 Keywords: Mushkil )Obscure(, Roll up, Alsijil )The record(, reproduce it.

مجلة العلوم الإنسانية 
دورية علمية محكمة تصدر عن جامعة حائل 

الملخص

ــجِلِّ للِْكُتــُبِۚ  كَمَــا بــَدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ درســت في هــذا البحــث مــا أشــكل علــى العلمــاء حــول قولــه تعــالى:﴿ يــَـوْمَ نَطــْوِي السَّ
ۚ وَعْــدًا عَلَيـنْــَاۚ  إِناَّ كُنَّــا فاَعِلِنَ﴾]الأنبيــاء: 	0	[. تضمّنــت الدراســة التعريــف بســورة الأنبيــاء، ومــن ثمّ التعريــف بالمشــكل والمــراد بــه، ثمّ دراســة 
الآيــة ومعرفــة معانيهــا وإعرابهــا والمناســبة بينهــا وبــن مــا قبلهــا، ومــن ثمَّ دراســة المشــكل فيهــا وبيــان أقــوال العلمــاء فيــه ومــا ترجــح، ثمّ الفوائــد 
والهــدايات المســتنبطة منهــا، ثم ختمــت البحــث بأبــرز النتائــج والتوصيــات ومنهــا: أنّ لدراســة المشــكل مقاصــد وأهدافــًا عظيمــة ومنهــا: الــرد 
علــى المنتقصــن للوحــي مــن أهــل البــدع والأهــواء، وكذلــك تطمــن قلــب المؤمــن بأنّ الوحــي حــقٌّ مــن عنــد الله تعــالى. أنّ المــراد بالســجلّ في 
الآيــة: )الصَّحيفــة( وهــو الراجــح والعلــم عنــد الله تعــالى، وذلــك لموافقتــه لمــا عليــه كام العــرب، وقــد نــزل القــرآن الكــريم بلغتهــم. أنّ مــن قــال 
ــمٌ علــى كاتــب للنــي  قــولٌ مرجــوح لعــدم معرفــة كاتــب للنــي  بهــذا الاســم وكتّابــه عليــه الســام مشــتهرون. والبحــث  ــجل عَلَ بأنّ السِّ

يوصــي بالعنايــة بدراســة المشــكل وتبيينــه اقتــداءً بالنــي ، وهــو مــن العلــوم الجديــرة بذلــك، ولا يــزال خصبــًا، والله تعــالى أعلــم.
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     مقدّمة:
     الحمد لله حمدًا حمدا، والشــكر له شــكراً شــكرا، وأصلي وأســلم 
علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أفضــل الصــاة وأتم التســليم، 

أمــا بعــد:
     فــإن العنايــة بالقــرآن الكــريم وتفســره وبيــان مشــكله، مــن العلــوم 
العظيمــة الــي ينبغــي علــى أهــل العلــم الحــرص عليهــا وبــذل الوســع 
فيهــا، وإن مــن أعظــم الأمــور المتعلقــة بكتــاب الله تعــالى والــي مــن 
أجلهــا أنــزل »التدبــر«، ولا يكــون إلا بفهــم الآيات وإدراك معانيهــا 

وفــق مــراد الله تعــالى.
      وإن ممــّا يحــول بــن المــرء وبــن التدبــّر هــو عــدم إدراك مــراد الله 
تعــالى في الآيــة، لــذا أصبــح وجــود الإشــكال في معــى الآيــة دافعًــا 
للبحــث عــن إزالتــه وتجليتــه حــى يتحقــق المــراد فــكان لزامًــا علــى طلبــة 

العلــم الحــرص علــى هــذا النّــوع مــن علــوم القــرآن والتأليــف حولــه.
وقــد أكرمــي الله ســبحانه بأن أكتــب في هــذا العلــم الشــريف مــن 
علــوم القــرآن، فالقــرآن الكــريم لا تنقضــي عجائبــه، وفي كل مــرةٍّ يقــرأُ 

فيــه القــارئ يجــد فيــه مــن العجائــب مــا يحتــار معــه العقــل ويذُهــل.
وقــد اســتعنت بالله تعــالى، علــى دراســة مــا أشــكل علــى العلمــاء 
حــول آيــة مــن كتــاب الله تعــالى، هــي قولــه تعــالى:﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي 
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ۚ كَمَــا بــَدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ۚ وَعْــدًا  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ السَّ
ۚ إِناَّ كُنَّــا فاَعِلـِـنَ﴾ ]الأنبيــاء: 	0	[، فأقــول وبالله التوفيــق  عَلَيـنْـَـا 

ومنــه العــون وحــده: 
      إن مما دعاني لاختيار هذا الموضوع أمورٌ منها:

معرفة كام أهل العلم حول ما أشكل فيها وبيانه.  . 	
الكتابــة في المشــكل وهــو مــن الموضوعــات الجديــرة بالعنايــة . 2

والاهتمــام.
مــن كام الله . 	 المنتقصــن  علــى  المشــكل ردًّا  النّظــر في  أهميـّـة 

تعــالى.
لدراســةٍ . 	 مــا يحتــاج  المعــاني  مــن  فيهــا  الكريمــة  الآيــة  هــذه  أنَّ 

لإبــراز. يحتــاج  مــا  والهــدايات  اللطائــف  مــن  وفيهــا  وبيــان، 

      خطة البحث:
     يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، وخاتمــة، 

علــى النحــو الآتي:
المقدمــة: وفيهــا بيــان أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وخطــة 

البحــث، والمنهــج المتبــع فيــه.
التمهيد: وفيه التعريف بسورة الأنبياء، والمشكل.

المبحــث الأول: في معــاني الآيــة الكريمــة وإعرابهــا، وفيــه ثــاث 
مطالــب:

المطلب الأول: معاني مفردات الآية الكريمة. 

المطلب الثاني: المعى العام للآية الكريمة.
المطلب الثالث: إعراب الآية الكريمة.

المبحث الثاني: مناسبة الآية الكريمة لما قبلها.
وفيــه  وبيانــه  الكريمــة،  الآيــة  في  المشــكلُ  الثالــث:  المبحــث 

مطلبــان:
المطلب الأول: أقوال المفســرين في موضع الإشــكال وهو 

ــجل(. المراد: بــ )السِّ
المطلب الثاني: الترجيح.

الآيــة  مــن  المســتنبطة  والهــدايات  اللطائــف  الرابــع:  المبحــث 
الكريمــة.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.
المصادر والمراجع.

     منهج البحث:
      ســيكون المنهــج المتبــع في هــذا البحــث، المنهــج التحليلــي وهــو 
قائــم علــى التحليــل والتفصيــل للآيــة، وذلــك مــن خــال الرجــوع 
إلى أمهــات كتــب التفســر، وكتــب علــم المناســبات، وكتــب المعــاني، 
ومعاجــم مفــردات القــرآن الكــريم، وكتــب الإعــراب، وكتــب مشــكل 
القــرآن، والنظــر والتأمــل فيمــا كتبــه أهــل العلــم حــول هــذه الآيــة مــن 

لطائــف وفوائــد وهــدايات.
      وقد سلكت في الكتابة المنهج التالي:

كتابة الآيات القرآنية بالرســم العثماني، متبوعة باســم الســورة، . 	
ورقــم الآيــة بــن معقوفتــن.

فــإن كان . 2 النبويــة مــن مصادرهــا،  بتوثيــق الأحاديــث  العنايــة 
الحديــث في الصحيحــن أو في أحدهمــا أكتفــي بذلــك، وإن 
كان في غرهمــا أخرجــه مــن كتــب الحديــث الأخــرى كالســنن، 

والمســانيد، والمعاجــم.
العناية بتوثيق النُّصوص من مصادرها الأصيلة.. 	
توثيق الغريب من الكلمات من المصادر الأصيلة.. 	
ذكر المصادر والمراجع للبحث مرتبة ترتيبًا هجائيًا.. 5
البحــث شــافعًا نافعًــا، وأن . 	 تعــالى أن يجعــل هــذا  أســأل الله 

يرزقنــا فيــه الإخــاص والقبــول مــع العفــو والعافيــة إنــه وليُّ ذلــك 
والقــادر عليــه، وأصلـّـي وأســلّم علــى نبينــا محمــد وعلــى آلــه 

وصحبــه وســلّم تســليمًا كثــراً.

       مشكلة البحث: 
    الخــاف القائــم بــن أهــل التفســر في المــراد بالســجل في قولــه 
ــجِلِّ للِْكُتـُـبِ ۚ كَمَــا بـَـدَأْنَا  ــمَاءَ كَطـَـيِّ السِّ تعــالى: ﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي السَّ

 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ۚ وَعْــدًا عَلَيـنْــَا ۚ إِناَّ كُنَّــا فاَعِلــِنَ﴾ ]الأنبيــاء: 	0	[، 
ومــا يترتــب علــى ذلــك الخــاف.

      الدراسات السابقة وحدود البحث:
     مشــكل القــرآن مــن العلــوم الجديــرة بالعنايــة والاهتمــام لكونهــا 
تزيــل مــا أشــكل وتجلــي المعــى للقــارئ والمتدبــر؛ فبدونــه لا يحصــل 

التدبــر لأن التدبــر لا يتــم إلا بفهــم المعــى. 
وقــد اســتعمل هــذا العلــم مــن علــوم القــرآن عنــد المتقدمــن كمــا اشــتهر 
عــن ابــن عبــاس  في ســؤالات ابــن الأزرق –وهــي استشــكالات 
في غريــب القــرآن أشــكلت علــى نافــع بــن الأزرق فســأل عنهــا ابــن 
 )382-381/1  :1408 )العســكري،  عنهــا-  فأجابــه    عبــاس 
وقــد اشــتهر في هــذا العصــر دراســة الآيات بشــكل مســتقل ومنفــرد، 

وذلــك لبيــان مــا أشــكل حولهــا ودراســتها بشــكل مســتفيض.
      وهذه الآية من الآيات الي دُرست في كتب التفسر وتعرّض 
لها المفســرون عرضًا ضمن آيات ســورة الأنبياء، وأما دراســتها وبيان 
إشــكالها كآيــةٍ مســتقلة فلــم أقــف علــى بحــث بهــذه الصفــة والله تعــالى 

أعلم.
        التمهيد:

       هــذه الســورة الكريمــة مــن ســور القــرآن الكــريم ســورة مكيـّـة 
)الــداني، 1414: 187؛ الجرجــاني، 1430: 300/2(، سميــت بهــذا 
الاســم لمــا ورد في الصحيــح حيــث أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن 
ابــن مســعود  أنــه قــال: )ســورة »بــي إســرائيل«، و »الكهــف«، 
و »مــريم«، و »طــه«، و«الأنبيــاء«: هــنّ مــن العِتــاق الُأوَل، وهُــنَّ 
مــن تـِـادي( )البخــاري، 1422: 96/6(، وقــد أورده القاســم بــن 
ســاّم، وابــن الأثــر، والســمعاني في تفســرهم )القاســم بــن ســام، 
الســمعاني،  194/1؛  1399ـ:  الأثــر،  ابــن  246/1؛   :1415

.)367/3  :1418

الاســتدلال  العلــم  أهــل  ذكــر  الســورة كمــا  مقاصــد  ومــن        
علــى التوحيــد وبيــان معالمــه، ومــا واجهــه الأنبيــاء في الدعــوة إليــه، 
وكذلــك الاســتدلال علــى المعــاد وإثباتــه، وذكــر يــوم القيامــة وأهوالــه 

.)4824/9 د ت:  زهــرة،  أبــو  378/12؛  د ت:  )البقاعــي، 
غــر  آيــة، وفي  مائــة واثنتــا عشــرة  الكــوفي  العــد        وآياتهــا في 
العــد الكــوفي إحــدى عشــرة آيــة، والفــرق بينهمــا آيــة واحــدة هــي 
قولــه تعــالى: ﴿ مَــا لَا ينَفَعُكُــمْ شَــيـئًْا وَلَا يَضُرُّكُــمْ ﴾]الأنبيــاء: 66[، 
وعــدد  الكــريم،  القــرآن  ســور  بــن  مــن  وعشــرون  إحــدى  وترتيبهــا 
أربعــة  وثمــان وســتون كلمــة، وعــدد حروفهــا  ألــف ومائــة  كلماتهــا 
آلاف وثمــان مئــةٍ وتســعون حرفـًـا )الــداني، 1414: 187؛ الخــازن، 

.)220/3  :1415

      أمــا مشــكل القــرآن فقــد عرّفــه جمــع مــن أهــل التفســر وحاصــل 
ذلــك أن يقــال هــو كل آيــةٍ أشــكل معناهــا علــى بعــض المفســرين، 
بينـًـا عنــد غرهــم  قــد يكــون  العلــم  أهــل  بعــض  فمــا أشــكل علــى 

المنصــور، 1426: 68(. 736/2؛   :1412 )الشــاطي، 

ويعــد المشــكل مــن العلــوم الــي اجتهــد العلمــاء فيهــا نظــراً لدفــع كل 
قــولٍ وتفســر أراد بــه صاحبــه النيــل مــن كام الله تعــالى مــن أهــل 
البــدع والأهــواء؛ وذلــك لأن مــن أعظــم مقاصــد القــرآن الكــريم تدبــره 
والعمــل بــه ولا يتأتــى ذلــك إلا بفهــم معــى الآيــة وفــق مــراد الله تعــالى، 
فــإذا أشــكل معــى آيــةٍ لــزم علــى أهــل العلــم بيــان مــا أشــكل وتجليتــه.

       وقد حصل ذلك في زمن الني  حن أشكل على صحابة 
النــي  شــيئٌ مــن ذلــك فبينــه لهــم عليــه الصــاة والســام، فقــد 
أخــرج البخــاري في صحيحــه عــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: لمــا 
نزلــت هــذه الآيــة:﴿ الَّذِيــنَ آمَنــُوا وَلمَْ يـلَْبِسُــوا إِيماَنـهَُــم بِظلُْمٍ﴾]الأنعــام: 
82[، شــق ذلــك علــى أصحــاب رســول الله ، وقالــوا: أينــا لم 
يلبــس إيمانــه بظلــم؟ فقــال رســول الله : »إنــه ليــس بــذاك، ألا 
﴾ ]لقمــان:  ــرْكَ لَظلُْــمٌ عَظِيــمٌۭ تســمع إلى قــول لقمــان لابنــه:﴿إِنَّ ٱلشِّ

13[« )البخــاري، 1422: 2941/2(. 

      ومــن أعظــم مقاصــد دراســة المشــكل الــرد علــى المنتقصــن 
للوحيــن مــن أهــل البــدع والأهــواء، الذيــن أرادوا مــن المشــكل إثبــات 
تناقــض القــرآن الكــريم تعــالى الله عــن قولهــم علــوًا كبــراً، قــال أبــو 
الحســن الملطــي الفقيــه: )هلكــت الزنادقــة وشــكوا في القــرآن حــى 
زعمــوا أنَّ بعضــه ينقــضُ بعضًــا في تفســر الآي المتشــابه كــذبًا وافــتراءً 
علــى الله جــل اسمــه مــن جهلهــم بالتفســر لــلآي المحكــم الــذي زاد 
الله المؤمنــن بــه إيمــانًا وتصديقًــا، فقــال المؤمنــون: آمنَّــا بــه ونحــن بــه 
مؤمنــون مقــرُّون أنَّ بعضَــه يصــدِّق بعضًــا، واعلــم أحســن الله توفيقنــا 
وإياك أنَّ للقــرآن وجوهًــا كثــرة ومواطــن ومواضــع منــه خــاص وعــام لا 
يعلــم تأويلــه إلا الله والراســخون في العلــم يقولــون آمنَّــا بــه ومــا يذكــر 
إلا أولــوا الألبــاب، وأيضًــا فمــن طلــب علــم مــا أشــكل عليــه مــن 
ذلــك عنــد أهــل العلــم بــه مــن ثقــات العلمــاء وجــد مطلبــه( )الملطــي، 

د ت: 	5(.
      ومــن مقاصــد دراســة هــذا العلــم، تطمــن قلــب المؤمــن بأن 
الوحــي مــن عنــد الله تعــالى حــق لا ريــب فيــه ولا شــك ولا تناقــض 
كمــا يدعــي أهــل الأهــواء، وفيــه إبــراز لإعجــاز القــرآن الكــريم مــن 

خــال بيــان معانيــه وأنـّـه محكــم )المنصــور، 	2		: 	25-2(.

      المبحث الأول: معاني الآية الكريمة وإعرابها
      المطلب الأول: معاني مفردات الآية الكريمة

     ﴿ يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ ﴾: الإفناء، ومنه قول العرب: طوى الله 
تعــالى عمــره طيًّــا أي: أفنــاه، وقــرأ عامــة القــراء بالنــون مفتوحــة وكســر 
الــواو، ونصــب الســماء، وجــاء عنــد أبي العاليــة، وأبي جعفــر قراءتهــا: 
يكــون  هــذا  الســماء، وعلــى  التــاء ورفــع  ــماءُ(: بضــمِّ  السَّ )تُطــوى 
المعــى: تمحــى الســماء، وتســقط نجومهــا، ويختفــي ضــوء الشــمس 

فيهــا )البغــوي، 1417: 358/5؛ الحمــري، 1420: 4188/7(.
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ﴾ جــاء الســجلُّ عنــد العــرب علــى معــانٍ       ﴿ كَطــَيِّ السِّ
متعددةٍ فقيل: الصّحيفة الي فيها الكتاب )الطري، 1422: 424/16-

425؛ الزجــاج، 1408: 406/3؛ الكرمــاني، د ت: 9/2		(.
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

      وقيــل: علــمٌ علــى مَلَــك )الثــوري، 	0		: 	/	20؛ الطــري، 
.)	2	/		 :		22

     وقيــل: رجــل، وهــو بلســان الحبشــة )الزجــاج، 08		: 	/	0	؛ 
الحســيي، د ت: 8/29		(.

     وقيل: كاتبٌ للني  )الطري، 22		: 		/	2	-25	؛ ابن 
منظور، 				: 		/	2	(.

 :		0	 الجوهــري  0	/			؛   :		22 )الأزهــري،  الصــكّ  وقيــل: 
.)		25/5

       ﴿ كَمَــا بـَـدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ﴾ المعــى: نعيدهــم حفــاةً 
عــراةً كمــا هــو الحــال عنــد خروجهــم لهــذه الدنيــا مــن بطــون أمهاتهــم 
)مجاهــد، 0			: 5		؛ مقاتــل، 	2		: 	/	9؛ الثعلــي، 22		: 

 .)		2/	
      وقيــل: هــاكُ كلِّ شــيءٍ كمــا كان في أول مــرة )ابــن الجــوزي، 

22		: 	/		2؛ القرطــي، 	8		: 		/8		(.
      وقيــل: بعدمــا تمطــر الســماء كمــيّ الرجــال أربعــن يومًــا، ينبتــون 
مــن قبورهــم كمــا ينبــت الجنــن في بطــن أمّــه )الســمرقندي، 				: 

2/	8	؛ ابــن الجــوزي، 22		ـ: 	/		2(.

      والمعى الأول عليه عامّة أهل التفسر.
       ﴿ وَعْــدًا عَلَيـنْـَـا ۚ إِناَّ كُنَّــا فاَعِلـِـنَ ﴾ المعــى: حقًّــا علينــا أن 
نفــي بــه، وإناَّ قــادرون علــى مــا وعدناكــم بــه، وعلــى فعــل مــا نريــد 

.)	825/	  :		29 القيســي،  		/			؛   :		22 )الطــري، 

        المطلب الثاني: المعنى العام للآية الكريمة
     هــذه الآيــة الكريمــة جــاءت لوصــف حــالِ يــوم القيامــة وأنـّـه 
ســتحصل أهــوالٌ وشــدائد عظيمــة، وقــد ذكُــر منهــا طــيُّ الســماء وهــو 
إفناؤهــا ومحوهــا، وتســاقط نجومهــا، واختفــاء ضــوء الشــمس فيهــا، 
وهــذا الإفنــاء جعلــه الله ســبحانه قريبــًا للعيــان وذلــك بوصفــه وتشــبيهه 
بطــيّ الصّحيفــة المكتــوب فيهــا كمــا رجّحــه جمــعٌ مــن المفســرين، فقــد 
أخــرج الطــري في تفســره عــن ابــن عبــاس  في قولــه تعــالى:﴿ يــَـوْمَ 
ــجِلَّّ ﴾ الآيــة، يقــول: كطــيّ الصُّحُــف،  ــمَاءَ كَطـَـيِّ السِّ نَطـْـوِي السَّ
وبنحــوه عــن مجاهــد )الطــري، 22		: 		/25	(، وقــد ورد عــدد 

مــن الأقــوال ســبق ســردها.
      وســيعود النــّاس حفــاةً عــراةً كحالهــم عنــد خروجهــم مــن بطــون 
أمهاتهــم، وهــذا وعــد مــن الله تعــالى ووعــده حــق، لكمــال قدرتــه، 
ومصداقــه مــن كتــاب الله تعــالى قولــه:﴿ قـُـلْ يُحْيِيهَــا الّـَـذِي أنَشَــأَهَا 
َّ ]يــس: 9	[ )الطــري، 22		ـ:  أوََّلَ مَــرَّةٍ ۖ وَهُــوَ بــِكُلِّ خَلْــقٍ عَلِيــمٌ﴾
		/25	-			؛ الزجاج، 08		: 	/	0	؛ السمرقندي، 				: 

.)	0	/	

        المطلب الثالث: إعراب الآية الكريمة
       ذكــر علمــاء التفســر وعلمــاء العربيــة أوجهًــا متعــددة لإعــراب 

مفــردات هــذه الآيــة: 

ــا منصــوبٌ علــى البــدل مــن  فقالــوا في ﴿يــَـوْمَ﴾ أوجهًــا أحدهــا: أنهَّ
)توعدون(، وقيل: المتعلَّق منصوب بـ: )لا يحزنهم(، وقيل: منصوب 
علــى المفعوليــة لمحــذوف تقديــره: )اذكــر(، وقيــل ظــرف زمــان متعلَّقــه 

فعــلٌ محــذوف تقديــره: )اذكــر(.
         ﴿نَطْوِي﴾ النون هنا للتعظيم، والفعل مضارعٌ وعامة رفعه 
الضمــة المقــدرة علــى اليــاء، والفاعــل ضمــر مســتتر مقــدّرٌ بـ:)نحــن(، 

والجملــة مضــافٌ إليــه.
     ﴿ السَّمَاءَ﴾ منصوب على المفعوليّة.

﴾ الــكاف نعــتٌ لمصــدرٍ محــذوف مفعــول مطلــق تقديــره      ﴿كَطــَيِّ
ــجِلِّ ﴾ مضــافٌ إليــه. )طيًّــا(، ﴿السِّ

إمّــا زائــدة أو بمعــى )علــى( أو متعلــقٌ بالمصــدر      ﴿للِْكُتـُـبِ﴾ 
)طــيّ(.

     ﴿ كَمَــا﴾ الــكاف حــرف جــرّ، و مــا إمــا موصولــة أو مصدريــة 
﴿ بــَدَأْنَا ﴾ الفعــلٌ مــاضٍ، والفاعــل لفــظ الجالــة في الضمــر: )نا( 

والجملــة صلــة.
بــه منصــوب بالفتحــة أو حــالٌ مــن هــاء      ﴿ أوََّلَ ﴾ مفعــولٌ 
)نعُيــده( ﴿ خَلْــقٍ ﴾ مضــافٌ إليــه،﴿ نُّعِيــدُهُ ﴾  فعــلٌ مضــارعٌ مرفــوع 
بالضمّــة، والفاعــل لفــظ الجالــة في ضمــر مســتتر، والجملــة: لا محــلّ 

لهــا اســتئناف بيــاني.
محــذوف،  بفعــلٍ  منصــوب  مطلــق  هنــا  المفعــول  ﴿وَعْــدًا﴾      
ــا﴾ لا محــلّ لهــا  ــقٌ بـــ )وعــدًا(، وجملــة: ﴿ وَعْــدًا عَلَيـنَْ ــا﴾ متعلّ ﴿عَلَيـنَْ

بيانيـًـا. اســتئنافاً 
     ﴿إِناَّ﴾إنّ واسمهــا، ﴿ كُنَّــا﴾ كان واسمهــا، وجملــة: ﴿ كُنَّــا﴾ في 
محــل خــر )إنّ(، وجملــة: ﴿إِناَّ كُنَّــا فاَعِلـِـنَ ﴾لا محــلّ لهــا اســتئناف 
مؤكــدٌ لمعــى مــا ســبق، وجملــة )إنّا( تعليليــة علــى التأكيــد علــى القــدرة، 
اليــاء جمــع مذكــر ســالم  ٱُّرَّ خــر كان منصــوب وعامــة نصبــه  و 
)الزمخشــري 	0		: 	/			-8		؛ الحلــي، د ت: 208/8-	2	؛ 
ابــن عــادل، 9			: 		/2		-			؛ درويــش، 5			: 	/9		-
0		؛ صــافي، 8			: 		/		-		؛ الدعــاس، 25		: 298/2(.

      المبحث الثاني: مناسبة الآية الكريمة لما قبلها
      عنــد البحــث عــن مناســبة الآيــة لمــا قبلهــا يجــب قبــل كل شــيءٍ 
النظــر في اســتقالية الآيــة مــن كونهــا تكمــل مــا قبلهــا، فــإن كانــت 
مســتقلةً هنــا ينظــر في مناســبتها لمــا قبلهــا كمــا ذكــر المحققــون مــن 
أهــل العلــم وقــد نقلــه عنهــم الزركشــي رحمــه الله )الزركشــي، 				: 

 .)		/	

      وهــذه الآيــة جــاءت امتــدادًا لــلآيات الــي ســبقتها، فقــد بــدأ 
الحديــث في ختــام ســورة الأنبيــاء عــن عامــة مــن عامــات الســاعة 
الكــرى وهــي فتنــة يأجــوج ومأجــوج، فقــال ســبحانه: ﴿حَــىَّٰ إِذَا 
ــن كُلِّ حَــدَبٍ ينَسِــلُونَ﴾، وهــذه  فتُِحَــتْ يَأْجُــوجُ وَمَأْجُــوجُ وَهُــم مِّ
العامــة مــن العامــات الكــرى في الحيــاة آخــر الزمــان، ثم تــا ذلــك 
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

الحديــث عــن قيــام الســاعة وتصويــر حــال الكافريــن والمؤمنــن عنــد 
﴿وَاقـتْــَـرَبَ  ســبحانه:  فقــال  الكافريــن  أبصــار  فتشــخص  المعاينــة، 
الْوَعْــدُ الْحـَـقُّ فـَـإِذَا هِــيَ شَــاخِصَةٌ أبَْصَــارُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا يَا وَيـلَْنـَـا قـَـدْ 
ــذَا بـَـلْ كُنَّــا ظاَلِمِــنَ﴾ وبــنّ ســبحانه أن تلــك  ــنْ هَٰ كُنَّــا في غَفْلـَـةٍ مِّ
المعبودات الي عبدوها من دون الله تعالى لم تنفع نفسها فضاً عن 
نفعهــم بــل أصبحــت معهــم في جهنــم فقــال: ﴿إِنَّكُــمْ وَمَــا تـعَْبـُـدُونَ 
المؤمنــون  وأمّــا  وَاردُِونَّ﴾،  لَهـَـا  أنَتـُـمْ  جَهَنَّــمَ  حَصَــبُ  اللَّهَِّ  دُونِ  مِــن 
فينجيهــم الله تعــالى برحمتــه ويثبتهــم وتبشــرهم المائكــة بالنعيــم المقيــم 
سْــىَٰ أوُلَٰئـِـكَ عَنـهَْــا  نَّــا الحُْ ــنَ سَــبـقََتْ لَهـُـم مِّ فقــال ســبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِي
وقيــام  القيامــة  أهــوال  عــن تصويــر  الحديــث  انتقــل  مُبـعَْــدُونَ﴾، ثم 
الســاعة ومــا يصاحبهــا مــن أحــداث فقــال ســبحانه:﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي 

ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ الآيــة. ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ السَّ
ولمــا كانــت   ...( الــدرر:  نظــم  البقاعــي رحمــه الله في  قــال        
النفــس إلى  بهــا  تتشــوف  الأهــوال،  مــن  الأفعــال علــى غايــة  هــذه 
معرفــة اليــوم الــذي تكــون فيــه، قــال تعــالى شــافياً لعــيّ هــذا الســؤال، 
ـَـوْمَ﴾ أي تكــون هــذه  زيادة في تهويــل ذلــك اليــوم لمــن لــه وعــي: ﴿يـ
الأشــياء يــوم ﴿نَطــْوِي﴾ أي بمــا لنــا مــن العظمــة الباهــرة ﴿السَّــمَاءَ﴾ 
طيــاً فتكــون كأنهــا لم تكــن؛ ثم صــور طيّهــا بمــا يعرفــون فقــال مشــبهاً 
ــجِلَّّ ﴾ أي الكتــاب  للمصــدر الــذي دل عليــه الفعــل: ﴿كَطــَيِّ السِّ
لــه العلــو والقــدرة علــى مكتوبــه ﴿للِْكُتـُـبِ﴾ أي القرطــاس  الــذي 

الــذي يكتبــه ويرســله ..( )البقاعــي، د ت: 2	/	8	(.
      وقال أيضًا رحمه الله تعالى: )لا تكاد تجد أمثال هذه الآي في 
الوعيــد والإنــذار بمــا في الســاعة ومــا بعدهــا ومــا بــن يديهــا في نظائــر 

هذه السورة( )البقاعي، د ت: 		/2(
      وقال ابن عاشــور رحمه الله تعالى معلّقًا: )جملة مســتأنفة قصد 
منهــا إعــادة ذكــر البعــث والاســتدلال علــى وقوعــه وإمكانــه إبطــالا 
لإحالــة المشــركن وقوعــه بعلــة أنّ الأجســاد الــي يدعــى بعثهــا قــد 
انتابهــا الفنــاء العظيــم، والمناســبة في هــذا الانتقــال هــو مــا جــرى مــن 
ذكــر الحشــر والعقــاب والثــواب مــن قولــه تعــالى:﴿ لَهـُـمْ فِيهَــا ﴾ وقولــه 
َّ الآيــة ..( )ابــن  سْــىَٰ ﴾  نَّــا الحُْ تعــالى: ﴿ إِنَّ الَّذِيــنَ سَــبـقََتْ لَهـُـم مِّ

عاشــور، 	0		: 		/	5	( والله تعــالى أعلــم.

       المبحث الثالث: المشكل في الآية الكريمة
       المطلب الأول: أقوال المفسرين في موضع الإشكال وهو 

ــجل( المراد: بــ )السِّ
      إنَّ وقــوع الإشــكال واردٌ لكنــه بنســبٍ متفاوتــة فقــد يشــكل 
علــى البعــض مــن أهــل العلــم دون الآخــر، وقــد قلنــا بــوروده لأنــه 
حــدث في عهــد النــي  كمــا حــدث عنــد نــزول آيــة الظلــم مــن 
حديث ابن مسعود  في البخاري كما سلف في التمهيد، وبيان 
الإشــكال في الآيــة مطلــب خصوصًــا والبحــث متعلــّقٌ بتحليــل الآيــة 

وبيــان مــا ورد فيهــا.
، وقــد اســتغلّ        وعامــة تلــك المشــكات تكــون مــن قبيــل المبــنَّ

أصحــاب الأهــواء مثــل هــذا الموضــوع للطعــن في كام الله تعــالى لــذا 
كان بيــان مــا يشــكل ردًا للباطــل علــى عقبيــه.

ــجِلّ( في قولــه        لــذا فإنــه أشــكل علــى المفســرين المــراد بـ)السِّ
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ الآيــة وجــاء  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ تعــالى:﴿ يــَـوْمَ نَطْــوِي السَّ

الخــاف في معناهــا علــى أقــوال، أشــهرُها:
ــجل هنــا علــمٌ علــى ملــكٍ مــن المائكــة،        القــول الأول: أنَّ السِّ
وهــذا القــول مــروي عــن ابــن عمــر والســدّي فيمــا أخرجــه الطــري 

في تفســره. 
ــمَاءَ       الأدلـّـة: عــن ابــن عمــر  في قولــه: ﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي السَّ
ــجِل: ملــَكٌ،  ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ ]الأنبيــاء: 	0	[ قــال: »السِّ كَطــَيِّ السِّ
فــإذا صعــد بالاســتغفار قــال: اكتبهــا نــوراً »، وعــن الســدي يقــول 
ــجِلِّ للِْكُتــُبِ ﴾ ]الأنبيــاء:  ــمَاءَ كَطــَيِّ السِّ في قولــه:﴿ يــَـوْمَ نَطــْوِي السَّ
ــجل: ملــَكٌ«، وعــن علــي  قــال: »السّــجل«:  	0	[ قــال: »السِّ
الملـَـك )الطــري، 22		: 		/	2	؛ الواحــدي، 5			ـ: 	/	25؛ 

ابــن حجــر، 9			: 8/			(.
     وأجيــب: بأنــه لم يعُــرف في المائكــة ملـَـكٌ بهــذا الاســم، كمــا 
ذكــره الطــري في تفســره، وكذلــك فــإن روايــة ابــن عمــر  معلولــة، 
ا( )ابــن كثــر، 8			:  قــال ابــن كثــر في البدايــة النهاية:)منكــرٌ جــدًّ
الفتــح:  في  حجــر  ابــن  قــال    علــي  روايــة  وكذلــك   ،)		2/8
)إســناده ضعيــف( )ابــن حجــر، 9			: 8/			(، وقــد أشــار إلى 
ذلــك ابــن عطيــة وابــن جــزيء )ابــن عطيــة، 22		: 	/02	؛ ابــن 

.)	0/2 				ـ:  جــزيء، 
جِل هنا علمٌ على رجل كان كاتبًا للني        القول الثاني: أنَّ السِّ
 وهــذا القــول مــرويٌ عــن ابــن عبــاس  فيمــا أخرجــه أبــو داود 

في سننه، والطري في تفسره. 
      الأدلـّـة: عــن ابــن عبــاس  في هــذه الآيــة: ﴿ يــَـوْمَ نَطـْـوِي 
قــال: كان   ]	0	 ]الأنبيــاء:  للِْكُتـُـبِ﴾  ــجِلِّ  السِّ ــمَاءَ كَطـَـيِّ  السَّ
قــال:  ابــن عبــاس  الرجــل«، وأيضًــا عــن  ابــن عبــاس يقــول: »هــو 
»الســجل: كاتب كان يكتب لرســول الله « )أبو داود، 0			: 

.)	2	/		  :		22 الطــري،  	/0	5؛ 

      وأجيــب: بأن كتَّــاب النــي  معروفــون، ولم يعُــرف كاتــبٌ لــهُ 
بهــذا الاســم، قــال ابــن قيــم الجوزيــة -رحمــه الله- في تهذيــب ســنن أبي 
داود: )سمعــت شــيخنا أبا العبــاس ابــن تيميــة يقــول: هــذا الحديــث 
موضــوع، ولا يعُــرف لرســول الله  كاتــب اسمــه »الســجل« قــطّ، 
ــجل، وكُتَّــاب النــي  معروفــون  وليــس في الصحابــة مــن اسمــه السِّ
لم يكــن فيهــم مــن يقُــال لــه: الســجل، قــال: والآيــة مكيــة ولم يكــن 
لرســول الله  كاتــب بمكــة( )ابــن قيــم الجوزيــة، 0			: 25/2	(.

      وكذلــك فــإن روايــة ابــن عبــاس  معلولــة أيضًــا، قــال الذهــي 
 ،)		2	/8  :		22 )الذهــي،  بصحيــح(  )ليــس  المهــذّب:  في 
وكذلــك ابــن كثــر في البدايــة والنهايــة قــال: )ضعيــفٌ جــدًا( )ابــن 
الضعيفــة  السلســة  الألبــاني في  0/8		(، وكذلــك   :			8 كثــر، 
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

إلى  أشــار  وقــد   )	99/	2  :			2 )الألبــاني،  )منكــر(  قــال: 
تفاســرهم  والشــنقيطي، في  والقاسمــي،  والــرازي،  الواحــدي،  ذلــك 
22/	9	؛   :		20 الــرازي،  5	/9	2؛   :			0 )الواحــدي، 

.)2	9/	  :			5 الشــنقيطي،  	/225؛   :			8 القاسمــي، 
ــجِل هنــا يــراد بــه الصَّحيفــة، وهــذا         القــول الثالــث: أنَّ السِّ
القــول مــرويٌّ عــن ابــن عبــاس  ومجاهــد فيمــا أخرجــه الطــري في 
الطــري،  ســام، ورجحــه  بــن  ويحــى  مقاتــل،  قــول  وهــو  تفســره، 
والنيســابوري،  والنّســفي،  والإيجــي،  والــرازي،  الزمخشــري،  واختــاره 

والألوســي، والزحيلــي رحمهــم الله جميعًــا.
     الأدلــة: عــن علــي  عــن ابــن عبــاس  قولــه: »كطــي 
الكتــاب«،  علــى  الصحيفــة  »كطــي  يقــول:  للكتــاب«  الســجل 
الســجل  الســماء كطــي  نطــوي  قولــه: »يــوم    ابــن عبــاس  عــن 
1423: 96/3؛  )مقاتــل،  الصحــف«  يقــول: »كطــي  للكتــاب« 
الطــري، 1422: 424/16- 349/1؛   :1425 بــن ســام،  يحــى 

191/22؛   :1420 الــرازي،  138/3؛   :1407 الزمخشــري  425؛ 
الإيجي، 1424: 37/3؛ النســفي، 1419: 422/22؛ النيســابوري، 
				: 5/	5؛ الثعالي، 1418: 103/4؛ الشوكاني، 				: 
	/05	؛ الألوسي، 1415: 94/9؛ الزحيلي، 1418: 138/17؛ 

وغرهــم(.

        المطلب الثاني: الترجيح
       بعــد عــرض الأقــوال المشــهورة في المســألة وأدلتهــا وإطالــة النظــر 
فيهــا، والإجابــة علــى الضعيــف منهــا، تبــنّ أنّ القــول الراجــح هــو 
القــول الثالــث وأنّ المــراد بالســجلّ: الصّحيفــة، ويكــون معــى الآيــة: 
)يــوم نطــوي الســماء كمــا تطــوى الصحيفــة علــى مــا كتــب فيهــا(، 

وذلــك لعــدة اعتبــارات:
       الأول: أن هذا القول هو ما اختاره عامّة أهل التفسر.

بــه  اســتدل  الأولــن ومــا  القولــن  إعــال وتضعيــف  الثــاني:       
أصحابهــا.

       الثالــث: أنّ هــذا القــول جــاء علــى المعــروف مــن كام العــرب 
وهــو مــا ذكــره الطــري في تفســره )الطــري، 1422: 425/16(. 

والله تعــالى أعلــم.
البلاغيَّــة  والمعــاني  والهــدايات  اللطائــف  الرابــع:  المبحــث       

الكريمــة: الآيــة  مــن  المســتنبطة 
النــون في قولــه تعالى:﴿يــَـوْمَ نَطـْـوِي﴾ نــون الجمــع وهــي هنــا 	 

قولــه  في  وتعــالى كمــا  تبــارك  الله  حــقّ  في  لأنهــا  للتعظيــم؛ 
ٱلْمَصِــرَُّ﴾ ]ق: 		[  وَإِليَـنْـَـا  وَنُميِــتُ  تعــالى:﴿إِناَّ نَحْــنُ نُحْــىِۦ 

.)			/8  :			2 )الحســيي، 
قدرة الله تعالى البالغة في إعادة الخلق كما خلقهم أول مرة.	 
من أعظم مقاصد دراســة المشــكل الرد على المنتقصن للوحي 	 

من أهل البدع والأهواء )المنصور، 	2		: 	25-2(.

مــن 	  هــو  الصحيفــة  بطــي  القيامــة  يــوم  الســماء  طــي  تشــبيه 
التشــبيه المرســل المفصّــل لتقويــة المعــى وتصويــر المشــهد بأبــدع 

.)			/		  :			8 )الزحيلــي،  صــورة 
حــرص النــي   علــى أمتــه ببيــان كل مــا يشــكل عليهــم، 	 

ومــن ذلــك بيانــه لمــا يشــكل مــن الآيات كمــا في آيــة الظلــم 
 .)2	2/2  :		22 )البخــاري، 

تطمــن المؤمــن بأنَّ الوحــي حــقٌّ مــن عنــد الله تعــالى، وهــذا مــن 	 
أعظــم مقاصــد دراســة المشــكل.

طــيُّ الســماء العظيمــة بمــا فيهــا مــن كواكــب تتناهــى في الكــر 	 
تُجلّــي للمؤمــن القــوة والقــدرة للخالــق تبــارك وتعــالى )البغــوي، 

				: 58/5	؛ الحمــري، 20		: 	/88		(. 
إطــاق معــى الصَّحيفــة علــى الســجلّ جــاء علــى المعــروف 	 

مــن كام العــرب، والقــرآن الكــريم قــد نــزل بلغتهــم )الطــري، 
 .)	25/		  :		22

ــا للنــي 	  لم يذكــر في الســر ولا في مــا كتــب أهــل العلــم أنّ كاتبً
ــجل )الطــري، 22		: 		/25	(.     يســمى السِّ

ســيعود النَّــاس ويخرجــون مــن قبورهــم حفــاةً عــراةً كمــا كانــوا 	 
عنــد خروجهــم مــن بطــون أمهاتهــم وهــذا وعــدٌ حــقٌّ مــن الله 
 .)9	/	  :		2	 مقاتــل،  5		؛   :			0 )مجاهــد،  تعــالى 

الإيمان بما ورد في الآية والتصديق به من الإيمان بالغيب.	 

      الخاتمة
      الحمــد لله حمــدًا كثــراً مبــارك فيــه، كمــا يحــب ربي ويرضــى، مــلء 
الســماء والأرض، أحــقُّ مــا قــال عبــدٌ، وكلنــا لــه عبــد، ثم الصــاة 
والســام الأتمــان الأكمــان علــى نــي الهــدى محمــد بــن عبــد الله صلــى 

، أما بعد: الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا 
      وقفــةٌ عنــد الختــام، بعــد عــون الله تعــالى وتوفيقــه وحــده، أقــف 
علــى بعــض مــا توصّــل إليــه البحــث مــن خــال دراســة هــذه الآيــة 

الكريمــة:
ســورة الأنبيــاء تعــد مــن قــديم مــا نــزل مــن القــرآن الكــريم، وهــي 	 

. كذلــك مــن أول مــا حفظــه النــي
هذه الآية امتدادٌ لحديث السورة عن القيامة وأهوالها.	 
أن لدراســة المشــكل مقاصد وأهداف عظيمة منها: الرد على 	 

المنتقصــن للوحــي مــن أهــل البــدع والأهــواء، وكذلــك تطمــن 
قلــب المؤمــن بأنّ الوحــي حــقٌّ مــن عنــد الله تعــالى.

أنَّ الطَّي للسماء يراد محوها وزوالها بما فيها الكواكب.	 
أقــوال 	  علــى  الآيــة  المــراد بالســجلِّ في  ــرون في  المفسِّ اختلــف 

أقــوال: ثاثــة  أشــهرها 
علمٌ على ملك من المائكة، ودليله ضعيف.
علمٌ على كاتبٍ للني ، ودليله ضعيف.
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

الصّحيفــة وهــو الراجــح والعلــم عنــد الله تعــالى، والــذي عليــه 	 
أئمــة التفســر.

ســبب ترجيــح أكثــر المفســرين أنَّ المــراد بالســجلِّ الصحيفــة؛ 	 
لأنــه الموافــق لمــا عليــه كام العــرب، وقــد نــزل بلغتهــم.

ردُّ قــول مــن قــال أنَّ الســجل كاتــبٌ للنــي ؛ وذلــك لعــدم 	 
اشــتهرت  قــد  وكتَّابــه  الاســم  بهــذا    للنــي  معرفــة كاتــبٍ 

أسماؤهــم.
قولــه 	  معــى  أنَّ  التفســر  أهــل  عامّــة  عليــه  الــذي  القــول 

تعالى:﴿كَمَــا بـَـدَأْنَا أوََّلَ خَلْــقٍ نُّعِيــدُهُ ۚ وَعْــدًا عَلَيـنْـَـا ۚ إِناَّ كُنَّــا 
مــن  عنــد خروجهــم  عــراةً كحالهــم  نعيدهــم حفــاةً  فاَعِلـِـنَ﴾ 

أمهاتهــم. بطــون 
وعدُ الله حقٌ ونافذ وهو جلَّ وعا قادرٌ على ذلك.	 

الآيات  المشــكل في  بدراســة  الباحــث بالاهتمــام  يوصــي         
القرآنيــة، وبيانــه وتجليتــه؛ ليتحقــق التدبــر الــذي مــن أجلــه أنــزل القــرآن 
الكــريم، ولا يــزال المشــكل خصبــًا للباحثــن، وقــد وردت الآيات مــن 
هــذا البــاب عرضًــا في كتــب تأصيــل مشــكل القــرآن والله تعــالى أعلــم.

       أســأل الله تعــالى التوفيــق والســداد في القــول والعمــل مــع العفــو 
والعافيــة إنــه جــواد كــريم، وصلــى الله وســلم علــى نبينــا محمــد وعلــى 

آلــه وصحبــه أجمعــن.
        المراجع:

ابن الأثــر، مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد الشــيباني 
الجــزري. )99		(. النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر. 
]تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمد الطناحي[. 

المكتبــة العلمية. 
التنزيــل.  لعلــوم  التســهيل   .)				( أحمــد.  بــن  ابــن جــزي، محمــد 
)ط	(. ]تحقيــق: الدكتــور عبــد الله الخالــدي[. شــركة 

دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم.
الشــافعي.  العســقاني  الفضــل  أبــو  علــي  بــن  أحمــد  حجــر،  ابــن 
)9			(. فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري. ]رقــم 
كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، قــام 
بإخراجــه وصححــه وأشــرف علــى طبعــه: محــب الديــن 
الخطيــب[. عليــه تعليقــات العامــة: عبــد العزيــز بــن 

عبــد الله بــن باز. دار المعرفــة.
 .)			9( النعمــاني.  الدمشــقي  الحنبلــي  حفــص  أبــو  عــادل،  ابــن 
اللباب في علوم الكتاب. ]تحقيق: الشيخ عادل أحمد 
عبــد الموجــود، والشــيخ علــي محمــد معــوض[. )ط	(. 

دار الكتــب العلميــة.
ابــن عاشــور، محمــد الطاهــر التونســي. )	98	(. التحريــر والتنويــر. 
تحريــر المعــى الســديد وتنويــر العقــل الجديــد مــن تفســر 

الكتــاب المجيــد. الــدار التونســية للنشــر.

ابــن عطيــة، أبــو محمــد عبــد الحــق الأندلســي المحــاربي. )22		(. المحــرر 
الوجيز في تفسر الكتاب العزيز. ]تحقيق: عبد السام 

عبد الشافي محمد[. )ط	(. دار الكتب العلمية.
ابــن قيــم الجوزيــة، محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب. )0			(. تهذيــب 
ســنن أبي داود وإيضــاح عللــه ومشــكاته. ]تحقيــق: 
علــي بــن محمــد العمــران، راجعــه: جديــع بــن جديــع 
الجديــع - عبــد الرحمــن بــن صــالح الســديس، وحقــق 
الجــزء 2-	: نبيــل بــن نصــار الســندي، راجعــه: محمــد 
أجمــل الإصاحــي - عمــر بــن سَــعدِي[. )ط	-2(. 

دار ابــن حــزم.
ابــن كثــر، أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر. )20		(. تفســر القــرآن 
العظيــم. )ط2(. ]تحقيــق: ســامي بــن محمــد ســامة[. 

دار طيبــة للنشــر والتوزيــع.
ابــن كثــر، إسماعيــل بــن عمــر القرشــي. )8			(. البدايــة والنهايــة. 
)ط	(. ]تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي[. 

دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان.
ابــن منظــور، أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن علــي جمــال الديــن 
دار  )ط	(.  العــرب.  لســان   .)				( الأنصــاري. 

صــادر.
جِسْــتاني. )0			(.  بــن الأشــعث الأزدي السِّ أبــو داود، ســليمان 
ــد  ســنن أبي داود. ]تحقيــق: شــعَيب الأرنــؤوط - مَحمَّ

كامِــل قــره بللــي[. )ط	(. دار الرســالة العالميــة.
أبــو زهــرة، محمــد بــن أحمــد بــن مصطفــى بــن أحمــد. )د ت(. زهــرة 

التفاســر. دار الفكــر العــربي.
الأزهــري، محمــد بــن أحمــد الهــروي. )	200(. تهذيــب اللغــة. ]تحقيــق: 
محمــد عــوض مرعــب[. )ط	(. بــروت: دار إحيــاء 

الــتراث العــربي.
الألبــاني، محمــد ناصــر الديــن، بــن الحــاج نــوح بــن نجــاتي بــن آدم، 
الأشــقودري. )2			(. سلســلة الأحاديــث الضعيفــة 
دار  )ط	(.  الأمــة.  في  الســيئ  وأثرهــا  والموضوعــة 

المعــارف.
الألوســي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيي. )5			(. 
روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع المثــاني. 
دار  )ط	(.  عطيــة[.  البــاري  عبــد  علــي  ]تحقيــق: 

العلميــة. الكتــب 
الإيجــي، محمــد بــن عبــد الرحمــن الحســيي الشــافعيّ. )	2		(. جامــع 
البيــان في تفســر القــرآن. )ط	(. دار الكتــب العلميــة.

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. )22		(. 
الجامــع المســند الصحيــح المختصــر مــن أمــور رســول الله 
بــن ناصــر   وســننه وأيامــه. ]تحقيــق: محمــد زهــر 

الناصــر[. )ط	(. دار طــوق النجــاة.
البغــوي، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود. )				(. معــالم التنزيــل في 
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 بيان ما أشكل على العلماء في قوله تعالى: ﴿يـوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نعُِيدُهُ وَعْداً عَلَيـنَْا إِناَّ كُنَّا فاَعِلِيَن﴾ ]الأنبياء: 104[

تفســر القــرآن. ]حققــه وخــرج أحاديثــه، محمــد عبــد 
الله النمــر، عثمــان جمعــة ضمريــة، ســليمان الحــرش[. 

)ط	(. دار طيبــة للنشــر.
البقاعــي، إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن الــرباط بــن علــي بــن أبي بكــر. 
)د ت(. نظــم الــدرر في تناســب الآيات والســور. دار 

الكتــاب الإســامي.
الجواهــر   .)			8( بــن مخلــوف.  بــن محمــد  الرحمــن  عبــد  الثعالــي، 
الحســان في تفســر القرآن. ]تحقيق: الشــيخ محمد علي 
معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود[. )ط	(. 

دار إحيــاء الــتراث العــربي.
الثعلي، أحمد بن محمد أبو إسحاق. )22		(. الكشف والبيان عن 
تفســر القــرآن. ]تحقيــق: الإمــام أبي محمــد بــن عاشــور، 
مراجعــة وتدقيــق: أ. نظــر الســاعدي[. )ط	(. دار 

إحيــاء الــتراث العــربي.
الثــوري، أبــو عبــد الله ســفيان بــن ســعيد الكــوفي. )	0		(. تفســر 

ســفيان الثــوري. )ط	(. دار الكتــب العلميــة.
الجرجــاني، أبــو بكــر عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الفارســي. )0			(. 
ــوَر. ]طلعــت صــاح  دَرجُْ الــدُّرر في تَفِســرِ الآيِ والسُّ
الفرحــان، محمــد أديــب شــكور أمريــر[. )ط	(. دار 

الفکــر.
الجــوزي، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد. 
)22		(. زاد المســر في علــم التفســر. ]تحقيــق: عبــد 

الــرزاق المهــدي[. )ط	(. دار الكتــاب العــربي.
الجوهــري، إسماعيــل بــن حمــاد الفــارابي. )	0		(. الصحــاح تاج اللغــة 
وصحــاح العربيــة. ]تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار[. 

)ط	(. دار العلــم للمايــن.
القِنَّوجــي.  البخــاري  خــان  صديــق  محمــد  الطيــب  أبــو  الحســيي، 
)2			(. فتــحُ البيــان في مقاصــد القــرآن. ]عــي بطبعــهِ 
وقــدّم لــه وراجعــه: خــادم العلــم عَبــد الله بــن إبراهيــم 

العصريّـَـة. كتبــة 
َ
الم الأنصَــاري[. 

لقِّــب:  الفيــض،  أبــو  الــرزاّق،  عبــد  بــن  بــن محمّــد  الحســيي، محمّــد 
بمرتضــى الزَّبيــدي. )د ت(. تاج العــروس مــن جواهــر 
القامــوس. ]المحقــق: مجموعــة مــن المحققــن[ دار الهدايــة.

الحلي، أحمد بن يوســف بن عبد الدائم المعروف بالســمن. )د ت(. 
]تحقيــق:  المكنــون.  الكتــاب  علــوم  المصــون في  الــدر 

الدكتــور أحمــد محمــد الخــراط[. دار القلــم.
الحمــري، نشــوان بــن ســعيد اليمــي. )20		(. شمــس العلــوم ودواء 
كام العــرب مــن الكلــوم. ]تحقيــق: د. حســن بــن 
عبــد الله العمــري، مطهــر بــن علــي الإرياني، د. يوســف 

محمــد عبــد الله[. )ط	(. دار الفكــر المعاصــر.
الخــازن، عــاء الديــن علــي بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن عمــر الشــيحي أبــو 
الحســن. )5			(. لبــاب التأويــل في معــاني التنزيــل. 

]تصحيــح: محمــد علــي شــاهن[. )ط	(. دار الكتــب 
العلمية.

الــداني، عثمــان بــن ســعيد بــن عثمــان بــن عمــر. )				(. البيــان 
قــدوري  القــرآن. )ط	(. ]تحقيــق: غــانم  في عــدّ آي 

والــتراث. المخطوطــات  مركــز  الحمــد[. 
درويــش، محيــي الديــن بــن أحمــد مصطفــى. )5			(. إعــراب القــرآن 

وبيانــه. )ط	(. دار اليمامــة.
الدعــاس، أحمــد عبيــد. )25		(. إعــراب القــرآن الكــريم. )ط	(. دار 

المنر.
الذهــي، محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان. )22		(. المهــذب في اختصــار 
السنن الكرى للبيهقي. ]تحقيق المترجم: ياسر إبراهيم 

محمد[. )ط	(. دار الوطن.
الــرازي، محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الملقــب بفخــر 
التفســر  الغيــب  مفاتيــح   .)		20( الــرازي.  الديــن 

الكبــر. )ط	(. دار إحيــاء الــتراث العــربي. 
الزجــاج، إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل أبــو إســحاق. )08		(. معــاني 
القــرآن وإعرابــه. ]تحقيــق: عبــد الجليــل عبــده شــلي[. 

)ط	(. عــالم الكتــب.
الزحيلــي، وهبــة بــن مصطفــى. )8			(. التفســر المنــر في العقيــدة 

والشــريعة والمنهــج. )ط2(. دار الفكــر المعاصــر.
الزركشــي، أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر. 
)				(. الرهان في علوم القرآن. ]تحقيق: محمد أبو 
الفضــل إبراهيــم[. )ط	(. دار إحيــاء الكتــب العربيــة 

عيســى البــابى الحلــي وشــركائه.
 .)		0	( الله.  جــار  عمــرو  بــن  محمــود  القاســم  أبــو  الزمخشــري، 
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل. )ط	(. دار 

العــربي. الكتــاب 
الســمرقندي، نصــر بــن محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم. )				(. بحــر 
العلــوم. )ط	(. ]تحقيــق: علــي معــوض، عــادل عبــد 

الموجــود، زكــريا النُّــوتي[. دار الكتــب العلميـّـة.
المــروزى  أحمــد  ابــن  الجبــار  عبــد  بــن  بــن محمــد  الســمعاني، منصــور 
تفســر   .)			8( الشــافعي.  ثم  الحنفــي  التميمــي 
القــرآن. ]تحقيــق: ياســر بــن إبراهيــم وغنيــم بــن عبــاس 

الوطــن. دار  غنيــم[. )ط	(.   بــن 
الشــاطي، إبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي. )2			(. 
الاعتصــام. ]تحقيــق: ســليم بــن عيــد الهــالي[. )ط	(. 

دار ابــن عفــان.
الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكــي. 
)5			(. أضــواء البيــان في إيضــاح القــرآن بالقــرآن. 

دار الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع.
الشــوكاني، محمــد بــن علــي اليمــي. )				(. فتــح القديــر بــن فــي 
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د. ياسر بن سعد بن راشد الشبرمي

ابــن  الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر. )ط	(. دار 
كثــر.

صــافي، محمــود بــن عبــد الرحيــم. )8			(. الجــدول في إعــراب القــرآن 
الكــريم. )ط	(. دار الرشــيد.

الطــري، محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب الآملــي، أبــو 
جعفر. )22		(. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. 
)ط	(. ]تحقيــق: د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، 
البحــوث والدراســات الإســامية  مــع مركــز  بالتعــاون 
ــند حســن يمامــة[. دار هجــر  بــدار هجــر د. عبــد السَّ

للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان.
العســكري، أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد بــن 

يحــى بــن مهــران. )08		(. الأوائــل. دار البشــر.
القاســم بــن ســامّ، أبــو عُبيــد الهــروي البغــدادي. )5			(. فضائــل 
القــرآن. ]تحقيــق: مــروان العطيــة، ومحســن خرابــة، ووفــاء 

تقــي الديــن[. )ط	(. دار ابــن كثــر.
القاسمــي، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــاق. 
باســل  محمــد  ]تحقيــق:  التأويــل.  محاســن   .)			8(

العلميــة. الكتــب  دار  )ط	(.  الســود[.  عيــون 
القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري 
الجامــع لأحــكام  الديــن. )	8		(.  الخزرجــي شمــس 
القــرآن. ]تحقيــق: أحمــد الــردوني وإبراهيــم أطفيــش[. 

)ط2(. دار الكتــب المصريــة.
القيســي، مكــي بــن أبي طالــب حَمــّوش بــن محمــد بــن مختــار القــرواني 
ثم الأندلســي القرطــي المالكــي. )29		(. الهدايــة إلى 
بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسره، وأحكامه، 
رســائل  مجموعــة  ]تحقيــق:  علومــه.  فنــون  مــن  وجمــل 
العلمــي،  والبحــث  العليــا  الدراســات  بكليــة  جامعيــة 
جامعــة الشــارقة، بإشــراف أ.د الشــاهد البوشــيخي[. 
)ط	(. مجموعة بحوث الكتاب والســنة، كلية الشــريعة 

والدراســات الإســامية، جامعــة الشــارقة.
الكرمــاني، محمــود بــن حمــزة بــن نصــر، أبــو القاســم برهــان الديــن. )د 
ت(. غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل. دار القبلــة 

للثقافــة الإســامية.
مجاهــد، مجاهــد بــن جــر التابعــي المكــي القرشــي المخزومــي. )0			(. 
تفســر مجاهــد. ]تحقيــق: الدكتــور محمــد عبــد الســام 

أبــو النيــل[. )ط	(. دار الفكــر الإســامي الحديثــة.
المراغــي.  تفســر   .)			5( المراغــي.  مصطفــى  بــن  أحمــد  المراغــي، 
)ط	(. مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي وأولاده 

بمصــر.
مقاتــل، مقاتــل بــن ســليمان بــن بشــر الأزدي البلخــي. )	2		(. 
تفســر مقاتــل. ]تحقيــق: عبــد الله محمــود شــحاته[. 

الــتراث. إحيــاء  دار  )ط	(. 

لَطــي، محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الرحمــن، أبــو الحســن العســقاني. )د 
َ
الم

ت(. التنبيــه والــرد علــى أهــل الأهــواء والبــدع. ]تحقيــق: 
محمــد زاهــد بــن الحســن الكوثــري[. المكتبــة الأزهريــة 

للــتراث.
الكــريم.  القــرآن  مشــكل   .)		2	( حمــد.  بــن  الله  عبــد  المنصــور، 

الجــوزي. ابــن  دار  )ط	(. 
النســفي، عبــد الله بــن أحمــد بــن محمــود حافــظ الديــن. )9			(. 
وخــرج  ]حققــه  التأويــل.  وحقائــق  التنزيــل  مــدارك 
أحاديثــه: يوســف علــي بديــوي، راجعــه وقــدم لــه: محيــي 
الطيــب. الكلــم  الديــن ديــب مســتو[. )ط	(. دار 

القمــي.  بــن حســن  محمــد  بــن  الحســن  الديــن  نظــام  النيســابوري، 
)				(. غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان. ]تحقيــق: 
الشــيخ زكــريا عمــرات[. )ط	(. دار الكتــب العلميــة.

الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي النيســابوري 
)ط	(.  البســيْط.  التفســر   .)			0( الشــافعي. 
]المحقــق: أصــل تحقيقــه في )5	( رســالة دكتــوراة بجامعــة 
الإمــام محمــد بــن ســعود، ثم قامــت لجنــة علميــة مــن 
الجامعــة بســبكه وتنســيقه[. الــرياض: عمــادة البحــث 
العلمــي، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

الواحــدي، أبــو الحســن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي النيســابوري 
الشــافعي. )5			(. الوســيط في تفســر القرآن المجيد. 
]تحقيــق وتعليــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود، 
الشــيخ علــي محمــد معــوض، د. أحمــد محمــد صــرة، 
د. أحمــد عبــد الغــي الجمــل، د. عبــد الرحمــن عويــس، 
قدمــه وقرظــه: أ.د عبــد الحــي الفرمــاوي[. )ط	(. دار 

الكتــب العلميــة.
يحــى بــن ســام، يحــى بــن ســام بــن أبي ثعلبــة. )25		(. تفســر 
شــلي[.  هنــد  الدكتــورة  ]تحقيــق:  ســام.  بــن  يحــى 

العلميــة. الكتــب  دار  )ط	(. 
Al-Wahidi, Abu Al-Hassan Ali bin Ahmed bin 

Muhammad bin Ali, Al-Nisaburi, 
Al-Shafi’i. )1430(. Interpretarea 
simplă, )in arabic(. )Prima ediție(. 
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